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   خويّة الحبل بلا دنسَلأ اليوبيل الماسي
    

  )سنة على تأسيسها ٧٥(فيطرون 
    ٢٠٠٦ آب  ١١الجمعة 

  )٣٨-١/٢٦لو (
  
  

فيطرون، ملبياً -يشرفُني أن أحتفلَ معكم باليوبيلِ الماسي لأخوية الحبلِ بلا دنس في هذه البلدة الحبيبة
أخي الأب جورج خليل، كاهنِ رعي طلبكم، الرالعذراءِ، خصوصاً  امي إلىت معرضِ موضوعٍ حولَ مري
  .حولَ دورِها في حياة الرهبانية المارونية المريمية

وعليه، فإنه لمن دواعي فخرِنا نحن الرهبانَ، أن تحملَ رهبانيتنا اسم مريم العذراءِ، خصوصاً وأنَّ 
  .بنانَ على اسمِ مريم حاميتنا وشفيعتنارهبانيتنا هي الوحيدةُ في لُ

فمنذُ تأسيسِ رهبانيتنا، أي منذُ أكثر من ثلاثماية سنة، قادت العذراءُ مريم المؤسسين، ومن بعدهم جميع آباءِ 
ميمِ مسيرتهم الرهبانية، وهي دائماً حاضرةٌ فيها وفي قلوبِ أبنائها الذين طالما اعتمدوا على شفاعتها في تت

  .وعيشِ رسالتهم، وفي توجهِهِم نحو يسوع المُخلِّصِ الفادي
، ١٩٦٩لامهم الكاملِ لها، فقد سميت الرهبانيةُ في العام سوتعبيراً منهم، بلْ تأكيداً على است

  .الرهبانيةَ المارونيةَ المريميةَ للطوباوية مريم العذراء
ها حتى وإنَّ الباحددروالتراتيلِ التي ما زِلنا ن والابتهالات من الصلوات أنَّ الكثير يجد ،ةهبانينا الرثَ في أوراق

، هي من تأليف الآباءِ المؤسسين للرهبانية ...)كـ صلاتك معنا، يا مريم البكر فقت، نهديك السلام(اليوم 
وهنا لا بد من الإشارة إلى علامات كثيرة تؤكِّد على أهمّية مريم . هبانِنا لمريمرتكريم وهذا دليلٌ قاطع على 
فديرنا الأم، دير سيدة اللويزة، هو على اسمها، واللويزة تعني السيدة الساهرة وها هي . وحضورِها في رهبانيتنا

  .مريم تسهر علينا
  .مدرسة سيدة اللويزة: سِ لبنانَ هي على اسمها أيضاًهذا، وأكبر مدارِسنا بل أكبر مدارِ

  .كذلك جامعتنا، هي جامعةُ سيدة اللويزة
  .ديارِنا ومراكزِنا التي هي على اسمها أيضاً كـديرِ سيدة النجاة ودير سيدة التلّةبأناهيكم 

  ...و يتنامى ويكبر ويعمقإذاً بيننا وبين مريم عهد انتماءٍ والتزامٍ، كانَ في البدايات وها ه
وهذا أمر غير مستغربٍ، فالشعب اللبنانيُّ عموماً والمارونيُّ خصوصاً، هو شعب مريمي، ولطالما لجأ أبناؤه إلى 

 وفي دراسة أُعدت في جامعتنا،. الأم العذراءِ طالبين شفاعتها في حياتهم، متضرعين لها لحمايتهِم وخلاصهم
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تبين أنَّ معظم كنائسِ لبنانَ هو على اسمِ مريم، وقلَّما خلَت بلدة من كنيسة أو معبد أو مزارٍ على اسمها، 
  .وهذا دليلٌ على تعلُّقِ المؤمنين ا ورغبتهِم في تكريمها والتعبيرِ عن حبهم لها

 ي دوماً دورؤدالعذراءِ ت االلهِإنَّ مريم بين الوسيطةوالإنسان   . الِ، كانتها في هذا اوأولى إطلالات
في عرسِ قانا الجليلِ حيثُ انتبهت إلى نفاد الخمرِ فخافَت أن تفسِد أجواءَ الفرحِ، وأمرت الخدم أن يفعلوا ما 

  .وكانت أعجوبةُ تحويلِ الماءِ خمراً... يقولُ لهم ابنها
  .بقصد توفيرِ الفرح تلك كانت وِساطتها الأولى

نعم، هذه هي مريم في البشرية وفي رهبانيتنا، تتألَّق كنجمة الصبحِ تلك النجمة التي تبشر بانبثاقِ فجرٍ جديد، 
شمسٍ جديدة وبإشراقة.  

نا بمجيءِ المُخلِّصِ،  ببزوغِ وكمثلِ نجمة الصبحِ أشرقَت مريم في البشرية، فمنذُ أنْ حبِلَ ا بلا دنسٍ، بشرت
  .في تاريخِ الجنسِ البشري" شمسِ العدل"

لحق إنها أم المخلِّصِ، شمسِ الكون ونورِ العالَمِ، وإليه قادتنا، نحن الرهبانَ، لنهتدي به وبتعاليمه، هو الطريق وا
  ...والحياة

، وقد تجلّيا في قولها للملاك جبرائيلِ الطاعة والقبوِلِالُنا الأعلى في إنها حاضرةٌ على الدوامِ في حياتنا، هي مث
 ،في الخطيئة طالساق الانسان االلهُ مع هالخلاصِ الذي قَطَع لتبشيرِها بتحقيقِ وعد لِ الرببلِ من قالمرس  

  ...أنا أمةُ الرب، حتى يكونَ كلُّ شيءٍ قد تمَّ وحتى تنطلق مسيرةُ الخلاص: "ويكفي أن تقولَ
حيثُ يتعه ،االله المُطلَقَة ةدمخ ،دمةالخ ففي موق هتويه المريمي بالراه دمها، يستفقووم من جوابِ مريم د

الرهبانية، بأن يصبِح خادماً اللهِ في الانسانية والبشرية، وفي مريم التي أعطَت  الواحد منا من خلالِ تكرسه في
بقوة العالَم الحياةَ، يتعلَّم الراهب المريمي سخاءَ العطاءِ في حياته اليومية بممارسة نذورِ الطّاعة والعفَّة والفقرِ 

  .يصبِح شريك االلهِ سيد العطاءِ ونبعه ومصدرِهو. الدعوة والنعمة المُعطاة له
  ).١/٣٨لو " (أنا أمةُ الرب، فليكُن لي كقولك"وكما قَبِلَت مريم في قلبِها وجسدها كلمةَ االلهِ، 

ذي يسعى إليه كلُّ كذلك الراهب المريمي، يحملُ كلمةَ الحياة للناسِ، تلك الكلمةَ التي فيها الرجاءُ الحقيقي ال
  ...إنسان

 نرانا أيضاً أمام ،البشارة في لوحةورسالة وفي : دعوة ا في الكنيسة نقوم لُها من االلهِ لرسالةقْبن دعوة
تمعِ البشريبنارِ ال. ا رِمضبنورِ المسيح، ون رشبلن االلهِ، ورسالة مع وقداسة بح رِكَةلعيشِ ش دعوة وحِ، عبرر

ةمنيالز الحياة طاعاتكُلَّ ق ،ةهبانيحياتنا الر .  
التي قالَتها مريم، هي تماماً ما يقولُه الراهب المريمي عندما ينذُر نذوره الرهبانيةَ، وعندما يقبلُ " النعم"فكَلمةُ 

والراهب المريمي، يعرِف جيداً، أنَّ كلَّ سر مريمي مرتبطٌ . بأنْ يكونَ خادم الأسرارِ والشاهد لحقيقَة السماءِ
وكما حملَت . ومريم تعلِّمنا أنَّ سر الانسان لا ينكَشف إلا في ضوءِ نورِ يسوع المسيحِ. بسر يسوع المسيح

  .إلى أن نحملَ يسوع المخلِّص إلى العالَمِمريم ابنها يسوع إلى العالمِ، كذلك نحن الرهبانَ المريميين، مدعوونَ 
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هدائف سر في آلامِ المسيحِ ونعيش رِكنشت نحن كشريكةً في الآلامِ والفداءِ، كذل وكما كانت مريم.  
المكان، وكما أنَّ مريم هي امرأةُ الأجيالِ كُلِّها، هكذا، وعلى مثالها يكونُ الراهب المريمي حاضراً في الزمان و

  .ناظراً إلى المسيحِ المُخلِّصِ
  !إخوتي، أخواتي

اليوم، وبعد مرورِ خمسة وسبعين عاماً على تأسيسِ أخويتكُم، اليوم، وفي إطارِ الاحتفالِ بيوبيلكُم 
  .الماسي، نذهب معاً إلى مريم، وهي ستقودنا جميعاً إلى ابنِها يسوع المسيح

الظرف العصيبِ الذي يعيشه وطننا لبنانُ لتساعدنا على تحملِ هذه المصيبة ولتستمد لنا  إليها نلجأُ في هذا
ن أي عنِعمةَ السلامِ من ابنِها الذي نسألُه بشفاعتها أن يحمي لُبنانَ وأهلَه، فنعيش بأمان وسلامٍ وتضامنٍ بعيداً 

وفي منأى من الموت ،مارِ والتهجيرِ والمعاناة تشرذُمٍ أو تفرِقَةوالد.  
معكم نصلّي إلى االلهِ بشفاعة مريم كي تحمي هذه البلدةَ الحبيبةَ فيطرون، وهذه الرعيةَ، وأخويتكم الزاهرة 

  ".الحُبِل ا بلا دنس"
سوع وهو على الصليبِ في هذه اللحظات، نحن الرهبانَ، وأنتم أعضاءَ أخوية وأهالي البلدة، نسمع صوت ي

  :قبلَ أنْ يسلم الروح، قائلاً لأُمه عندما رأى إلى جانِبِها يوحنا التلميذ الحبيب
"كها المرأة، هذا ابنأيت .ثمَّ قالَ للتلميذ :كأم هذه .هلَها التلميذُ في بيتاستقب الساعة ١٩/٢٦يو " (ومنذُ تلك-

٢٧.(  
  !أيها الأحبةُ
  .ريم في قلوبِنا، إلى بيوتنا، إلى أديارِنا، إلى رهبانيتنا، وإلى الأخوية، فتبقى حاميتنا وحاميتكمفلنأخذ م
  .آمين        

  
  الاباتي سمعان ابو عبده              
 الرئيس العام للرهبانية المارونية المريمية              


